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مؤخرًا، تصاعدت حدة التوتر بين أنقرة وواشنطن بعد تزايد الضغط الأمريكي على الحكومة التركية
بسبب شرائها منظومة صواريخ إس  الروسية، وإلزامها بالتخلي عن هذه الصفقة وإلا ستوقف
أي تــدريب جديــد للطيــارين الأتــراك علــى مقــاتلات إف ، وتلغــي الاتفاقــات مــع الشركــات التركيــة

المتعاقد معها لتصنيع أجزاء الطائرة الحربية إف ، بحلول  من يوليو/تموز المقبل.

كـدت تركيـا أنهـا “مصـممة” علـى إتمـام الصـفقة مـع روسـيا، فلقـد أرسـلت أنقـرة بالفعـل في المقابـل، أ
يبات اللازمة على منظومة إس ، لكن واشنطن تقول إنه لا بعض أفرادها إلى روسيا لبدء التدر
يمكن لشريكتها في حلف الناتو اقتناء المنظومتين معًا، خوفًا من المعلومات والأسرار التي قد تحصل
عليها روسيا من تركيا وتستخدمها بالتالي ضد التحالف الغربي، لا سيما أن مقاتلات إف  صممت

للعمل بشكل متوافق مع الأنظمة العسكرية لحلف شمال الأطلسي.

من جهة أخرى، صممت الصواريخ إس  الروسية لإسقاط الطائرات الأمريكية وقوات التحالف
في الأنظمــة القديمــة، ما يعــني بكلمــات أخــرى، أنهــا تهديــد مبــاشر لأنظمــة وتقنيــات الــدفاع الجويــة
كيـد واشنطـن “جـديتها” بخصـوص هـذا الأمريكية المصـنعة للتهـرب مـن هـذا النظـام الخطر، ومـع تأ
الموضوع وإصرار تركيا على المضي قدمًا في الصفقة الروسية في الوقت ذاته، تُط العديد من الأسئلة
عن خيارات تركيا البديلة وتأثير خروجها المحتمل من عملية تصنيع طائرات إف  التي تعتبر أغلى

برنامج في تاريخ الجيش الأمريكي، إذ يقدر البنتاغون تكلفته بنحو  مليار دولار.
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يكية وتأثير خروجها من البرنامج دور تركيا في تصنيع المقاتلة الأمر

وبعيدًا عما تملكه أو لا تملكه تركيا من خيارات بديلة للمقاتلة الأمريكية، فمن المهم أن نشير في هذا
السـياق إلى أن أنقـرة ليسـت فقـط أحـد زبـائن هـذا النظـام الـدفاعي، وإنمـا شريـك أسـاسي في عمليـة
التصنيع والإنتاج التي تديرها شركة لوكهيد مارتن الأمريكية العملاقة للملاحة الجوية وشركة تصنيع
المحركات، فهي مسؤولة بالتحديد عن تصنيع  جزءًا مختلفًا من طراز إف ، كما تمتلك مواقع
ــــــــــــــــــــــــــاتلات. ــــــــــــــــــــــــــات المق ــــــــــــــــــــــــــدة لصــــــــــــــــــــــــــيانة محرك ومســــــــــــــــــــــــــتودعات عدي

ففــي عــام ، انضمــت تركيــا إلى البرنــامج المشــترك لتطــوير المقاتلــة إف ، بالجــانب إلى بريطانيــا
. كـثر مـن وإيطاليـا وكنـدا وأستراليـا وهولنـدا والنرويـج والـدنمارك، واسـتثمرت منـذ ذاك الـوقت أ
مليـار دولار أمريكي، وبالتحديـد تسـاهم  شركـات للصـناعات الدفاعيـة في تركيـا في إنتـاج قطـع غيـار
ومكونــات المقــاتلات، مثــل جســم المقاتلــة المركــزي وشاشــات العــرض في قمــرة القيادة وإنتــاج الغلاف
 الخـارجي وأبـواب قسـم الـذخيرة والقنـوات الهوائية، وقـد اختـيرت أيضًـا كمركز دعـم لمجموعـة إف

الدولية.

يـد، فمـن وأي إبعـاد أو إلغـاء لـدورها سـيكون لـه تـداعيات ومشاكـل واضحـة، لا سـيما في مرحلـة التور
الصعب أن تجد أمريكا زبائن ومساهمين جدد بديلاً عن الأتراك خلال فترة قصيرة دون أن تواجه
أي صعوبة وتأخير في تجهيز مقاتلاتها وبرامجها الدفاعية، ولكن أفادت واشنطن أنها بدأت بالفعل
البحث عن موردين جدد لتغطية الدور الذي كانت تقوم به تركيا، إضافة إلى مستودعات جديدة في

غرب أوروبا عوضًا عن مدينة أسكي شهير التركية.
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منع تركيا من الاستحواذ على طائرتها سيؤدي إلى التسبب بأزمة مالية في
 مقاتلة من طراز إف  برنامج الشركة، لا سيما أن أنقرة تخطط لشراء

التي تمثل % من عائدات شركة لوكهيد مارتين

يـر الـدفاع الأمريكي جيـم مـاتيس في رسالـة للكـونغرس، أن فـرض عقوبـات علـى وتبعًـا لذلـك، ذكـر وز
تركيــا في حــال إتمــام الصــفقة الروســية، ســيكبد صــناعة المقاتلــة الأمريكيــة خســائر كــبيرة، مــا لم يــؤد إلى
توقــف إنتاجهــا بســبب “الخلــل الــذي ســيحدث في سلســلة الإمــداد علــى المســتوى الــدولي الــذي مــن
يــد تكــاليف الإنتــاج ويعرقــل تســليم المقــاتلات”، مشيرًا إلى احتمــال “تــأخير تســليم مــا بين شأنــه أن يز
يد الأجزاء التي تصنعها الشركات يبًا لإعادة تور - طائرة، واستغراق ما بين  و شهرًا تقر

التركية”.

وذلــك فضلاً عــن الخســائر الاقتصاديــة، إذ تخطــط أنقــرة لــشراء  مقاتلــة مــن طــراز إف  الــتي
تمثل 40% من عائدات شركة لوكهيد مارتين، وتبلغ مبيعاتها ما يزيد على . مليار دولار، ما يعني
أن منع تركيا من الاستحواذ على طائرتها سيؤدي إلى التسبب بأزمة مالية في برنامج الشركة، فلقد تم
ذكــر هــذا الجــانب بشكــل متكــرر وواضــح من مجموعــة مــن قــادة الكــونغرس ومســؤولي البنتــاغون
ولوكهيد مارتن الذين اقترحوا تخفيض تكلفة البرنامج الإجمالية إلى أقل من  مليون دولار إذا

كانت تريد واشنطن أن يستمر البرنامج لأكثر من  أو  عامًا كما تخطط.

سيؤدي أي قرار أمريكي نهائي بطرد الشركات التركية من برنامج صناعة الطائرة
إلى توجيه ضربة كبيرة لهذه الشركات التي يتوقع أن تصل خسائرها إلى ما

يقارب الـ مليار دولار

كد الخبير السياسي في الشأن التركي، إسماعيل كايا، هذه العواقب، وقال في حوار في هذا الشأن، أ
خــاص لـــ “نــون بوســت” بأنــه “مــن المؤكــد أن الولايــات المتحــدة والــدول الأخــرى المشاركــة في البرنــامج
كيد لن يتم بشكل سريع، وسيحتاج يمكنها إيجاد البديل للقطع المصنعة في تركيا، لكن ذلك بكل تأ
إلى فترة زمنية يتوقع المختصون أن تمتد من عام ونصف إلى عامين ونصف وهي فترة كبيرة ستكلف

الشركاء الآخرين خسائر كبيرة”.

أما فيما يخص ما ستدفعه تركيا ثمنًا لإصرارها على شراء المنظومة الروسية، يقول كايا: “سيؤدي أي
قــرار أمريــكي نهــائي بطــرد الشركــات التركيــة مــن برنــامج صــناعة الطــائرة إلى تــوجيه ضربــة كــبيرة لهــذه
الشركات التي يتوقع أن تصل خسائرها إلى ما يقارب الـ مليار دولار، وهو ما سينعكس بدوره على
الاقتصاد التركي الذي يعاني من متاعب واضحة في الأشهر الأخيرة تمثلت في انخفاض قيمة العملة

يادة نسب التضخم”. المحلية وارتفاع نسب البطالة وز

خيارات تركيا البديلة
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يـدة، قـائلاً إن لطالمـا أشـاد الرئيـس الأمريكي دونالـد ترامـب، بمميزات ومواصـفات المقاتلـة إف  الفر
العدو لا يتمكن من رؤيتها، فهي مصممة بطريقة متطورة تجعلها عصية على أجهزة الرادار وبالتالي
يمكنهــا التصــويب نحــو العــدو وإصــابته وصــد هجمــاته دون أن يراهــا أو يتــابع تحركاتهــا، وذلــك علــى
يـر المعلومـات إلى قيـادة العمليـات ومتابعـة أجهـزة رادار عكس قـدراتها الـتي تمكنهـا في المقابـل مـن تمر
العـدو، ذلك عـدا عـن أنواعهـا المختلفـة الـتي تتمثـل بـالإقلاع التقليـدي والإقلاع القصـير والإقلاع علـى

متن السفينة.

ورغم جميع هذه الخصائص، تسعى تركيا لتقوية أجهزتها الدفاعية بكل ما تملكه من خيارات، ولكن
بما أن واشنطن تقف عثرة في طريقها، فمن المحتمل أن تستغني تركيا عن طائرات إف  وتتوجه
يــد طائراتهــا إلى أنقــرة، وذلــك بنــاءً علــى مــا صرح بــه إلى خيــارات أخــرى في حــال رفضت واشنطــن تور
الرئيــس التركي رجــب طيــب أردوغــان، حين قــال: “إذا لم يقــدموا لنــا، فســنشتريها مــن مكــان آخــر أو

سننتجها”.

أعربت موسكو عن استعدادها للتعاون العسكري مع أنقرة وعرضت عليها
شراء مقاتلات من طراز سوخري “” لتركيا في حال رغبت بذلك

وفي ظل هذه الخلافات، عرض وفد من وزارة الدفاع الأمريكية على تركيا منظومة الدفاع الجوية
الأمريكيــة “بــاتريوت” كبــديل عــن المنظومــة الروســية، في المقابــل، أعــرب أردوغــان عــن اهتمــامه بهــذا
العرض إن كان مناسبًا إلى جانب الصفقة الروسية، لكن واشنطن ذكرت أن العرض مشروط بإلغاء

الصفقة تمامًا.

وبالتـالي أعربـت موسـكو عـن اسـتعدادها للتعـاون العسـكري مـع أنقـرة وعرضـت عليهـا شراء مقـاتلات
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مــن طــراز ســوخري “” لتركيــا في حــال رغبــت بذلــك، في هــذا الخصوص قــال مــدير مركــز تحليــل
التجـارة العالميـة للأسـلحة إيغور كوروتشينكـو، إن تركيـا قـد تشـتري مقاتلـة سـو  الروسـية، إذ تملـك
هــذه الطــائرة قــدرات قتاليــة ودفاعيــة تتفــوق علــى الطــائرة الأمريكيــة، فهــي تملــك محــركين وتبلــغ
تكلفتهــا نصــف تكلفــة الطــائرة إف ، كمــا تمتــد خيــارات تركيــا البديلــة إلى منظومــة إس  الــتي
ذكرهـا أردوغـان سابقًـا، مشـيرًا إلى احتمـال شرائهـا مـن روسـيا الـتي تمتلـك قـدرات واسـعة ومبهـرة في

المجال العسكري.

 قدرتها على المناورة والاستدارة في الجو أعلى بكثير من القدرة المماثلة لدى
الطائرات الأمريكية، كما يبدو أن الطائرة الروسية مصممة لتحقيق التفوق في

الجو، وإف  الأمريكية تتأخر عنها

كثر حداثة مثل تي  التي تعد خصمًا لم تنته خيارات تركيا عند هذا الحد، إذ تملك روسيا مقاتلات أ
شرسًـا للطـائرات الحربيـة الأمريكيـة، فوفقًـا للرئيـس السـابق لاسـتخبارات سلاح الجـو الأمريـكي اللـواء
ديـف ديبتـولا قـال: “تـدل معلومـات التحليـل الـتي تلقيتهـا عـن الطـائرة الروسـية أنها تمتلـك تصـميمًا
حديثًا، ولا تقل مواصفاتها عما هي عليه مواصفات الطائرات الأمريكية المذكورة للجيل الخامس، بل
وحتى يتفوق بعضها عليها، ولا شك أن قدرتها على المناورة والاستدارة في الجو أعلى بكثير من القدرة
المماثلة لدى الطائرات الأمريكية، ناهيك عن التصميم الإيرودينامي الممتاز”، وأضاف قائلاً: “يبدو أن

الطائرة الروسية مصممة لتحقيق التفوق في الجو، وإف  الأمريكية تتأخر عنها”.

ومـع ذلـك، لا توجـد أي أحـاديث متداولـة عـن اتفاقـات أو مفاوضـات تركيـة وروسـية بخصـوص هـذه
ــا إن تطــورت ــالأفق أمــام تركي ــارات الــتي تلــوح ب ــة، ولكــن هــذا لا يمنع كونهــا واحــدة مــن الخي المقاتل

المحادثات مع موسكو وقدمت الأخيرة صفقة شراء هذا الطراز من الطائرات الحربية.

في هذا الشأن، يقول الخبير كايا، في حديث خاص لـ”نون بوست”: “إن تركيا ترغب بالدرجة الأولى في
ــبر مــن أحــدث وأهــم التوصــل إلى صــيغة مــا تمكنهــا مــن عــدم خســارة طــائرات إف  كونهــا تعت
الطــائرات الحربيــة في العــالم”، مؤكــدًا دورهــا الأســاسي في برنــامج صــناعتها، والــذي ســيكلف خســارة
عسكرية واقتصادية كبيرة. ويضيف بأن تركيا “وضعت في حساباتها منذ وقت مبكر إمكانية خسارة
المقاتلة إف ، وبالتالي بحثت عن البدائل الممكنة، وكانت روسيا هي الخيار الأول لأنقرة. الأمر الذي

صرح به أردوغان بشكل علني في وقت سابق”.

لن تتخذ أنقرة خطوات واسعة ومستعجلة من شأنها أن تزيد من التوتر بينها
وبين واشنطن، فعلى الرغم من إصرار تركيا المعلن على شراء المنظومة الروسية
في ظل الاعتراض الأمريكي، إلا أن تركيا لا ترغب على الإطلاق في الابتعاد عن

كثر من ذلك باعتبارها حليف استراتيجي أمريكا أ
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وفي هـذا الجـانب، يفيـد المحلـل كايـا بأنـه “مـن المبكـر الحـديث الآن عـن بـدء مباحثـات حـول شراء تركيـا
طــائرات حربيــة روســية متقدمــة، لأن الخيــار الــتركي الأول مــا زال يركــز علــى عــدم خســارة طــائرة إف
والتوصل لأي حل وسط يمنع انهيار العلاقات مع واشنطن”، ويكمل، “وحتى في حال استلام
تركيا منظومة إس  وطردها من برنامج إف ، فإن أنقرة ستمنح نفسها مزيداً من الوقت في

محاولة لامتصاص ردود الفعل الأمريكية الأولوية وإعطاء فرصة للحلول الوسط”.

ما يعني أنها لن تتخذ خطوات واسعة ومستعجلة من شأنها أن تزيد من التوتر بين البلدين وتقلص
فــرص الاتفــاق والصــلح. فعلــى الرغــم مــن إصرار تركيــا المعلــن علــى شراء المنظومــة الروســية في ظــل
كثر من ذلك باعتبارها الاعتراض الأمريكي، إلا أن تركيا لا ترغب على الإطلاق في الابتعاد عن أمريكا أ

حليف استراتيجي، بحسب تصريحات كايا.

يــز قــدراتها وصــناعاتها بالنهايــة، يشــير بعــض الخــبراء إلى أن تركيــا ســعت في الســنوات الأخــيرة لتعز
العسكرية الدفاعية الذاتية حتى تتمكن في نهاية المطاف من الاستغناء عن الشركاء الدوليين والدفاع
% عن أمنها بمنتجاتها المحلية، فارتفعت نسبة الإنتاج المحلي التركي من الصناعات الدفاعية إلى
في العــالم الحــاليّ، بينمــا كــانت متدنيــة جــدًا عــام ، أي أن الاســتهانة بالــدور الــتركي في هــذا المجــال

أمر غير صائب.
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